
هــل تكــون قــوات طــارق صالــح بديلــةً عــن
القوات الشرعية في اليمن؟

, أبريل  | كتبه محمود الطاهر

منذ مقتل علي عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق في ديسمبر ، مرورًا بالأحداث الدامية في
عدن أواخر يناير  بين القوات الانفصالية بقيادة عيدروس الزبيدي والقوات الحكومية، وصولاً
إلى ظهور طارق محمد عبد الله صالح قائد الحرس الخاص لعمه الراحل علي عبد الله صالح، فشل
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في استغلال كل الفرص التي أتيحت له لقلب الطاولة لصالحه،
وكأن على رأسه الطير لا يعرف ما يدور ليس خلف الكواليس، ولكن أمام الرأي العام اليمني والعربي

والعالمي.

طالب العديد من المراقبين السياسيين المتخصصين بالشأن اليمني، منذ مقتل علي عبد الله صالح،
أن يستغل هادي تلك الفرصة لتوحيد اليمن والقوات العسكرية تحت تصرفه حتى لا يترك مجالاً
للخروج عنه وأن يتحرك سريعًا ويعلن مصالحة شعبية عامة يكون طرفاها حزبا المؤتمر الشعبي العام
كـبر الأحـزاب شعبيـة في اليمـن، وتوحيـد الكلمـة بين اليمنيين كافـة، علـى اعتبـار أن والإصلاح كونهمـا أ

المرحلة لا تستعدي التراشق، لكنه تغافل عن ذلك، وترك الفرص تذهب إلى أطراف أخرى.

بدوره التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) الذي بدأت الإمارات العربية المتحدة تدنو نحوه حينما

https://www.noonpost.com/23086/
https://www.noonpost.com/23086/


قُتل صالح غدرًا من الحوثيين، لم يستغل هو الآخر ذلك، وأثار حفيظتهم ظهور طارق صالح في يناير
، واعتبروا أن ذلك قد يحرف توجهات التحالف خاصة الإمارات نحو المؤتمر وطارق، بعد أن
كــان هنــاك تــوجه إمــاراتي بالانفتــاح الجــزئي نحــو حــزب الإصلاح اليمــني، وهــذا بــدا واضحًــا مــن خلال
الحملة الإعلامية التي شنها عليه نشطاء الحزب السياسيين على طارق صالح منذ ظهوره إعلاميًا،

وحتى بدء المعركة العسكرية موضوع حديثنا في المقال.

وفي  مــن فبرايــر ، انفــرد “نــون بوســت” دون غــيره بــأن صــمت هادي وعــدم التحــرك السريــع
لاستغلال الفرص، جعل الأطراف المتحكمة بالصراع اليمني، تقتنص تلك الفرص، لتشكيل تحالفات
جديــدة بعيــدة عــن الشرعيــة، وهــو مــا انكشــف جليًــا، بعــد أن تمكنــت الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن
خطف طارق صالح ودعمه وإقناع السعودية بأنه قد يكون “المخلص” بعيدًا عن الشرعية في اليمن
الــتي راوحــت مكانهــا بجبــال نهــم لثلاث ســنوات دون أن تســتطيع اخــتراق جــدار العاصــمة اليمنيــة

صنعاء.

ترى الإمارات أن الخطط الحوثية في الساحل الغربي باتت مكشوفة عندما
تحول طارق صالح إلى عدو لدود للحوثيين

يوم الأربعاء الماضي، بدأت قوات العميد طارق صالح (نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل) التي عمل
يبها في غضـون ثلاثـة أشهـر، مهمتهـا القتاليـة ضـد الحـوثيين المـدعومين من إيـران، علـى تجميعهـا وتـدر
جزئيًا في الساحل الغربي كما توقعنا في مواضيع سابقة، وتشهد فيها قتالاً شرسًا بين القوات الموالية

للرئيس هادي والمليشيا الانقلابية، دون أن يحقق الطرفان الحسم النهائي منذ ثلاث سنوات.

اختــار التحــالف العــربي وخصوصًــا الإمــارات العربيــة المتحــدة لطــارق صالــح، الساحــل الغــربي، لســببين
رئيسيين وفقًا لأبجديات الحرب والنظرة الإماراتية نحو الحرب في اليمن.

أولاً: طارق صالح يعرف جيدًا الخطط العسكرية للحوثيين في المخا والساحل الغربي لليمن، كونه أحد
ــ بهــا إلى معســكرات المخــا، وبهــا ــم ال ــة” وت ــوا قــوات عســكرية “قناصــة احترافي ــن درب القــادة الذي
استطاعت الحوثي استعادة أجزاء كبيرة من المخا قبل أن تجهز على علي عبد الله صالح وتقتله في

ديسمبر الماضي.

ولهذا ترى الإمارات أن الخطط الحوثية في الساحل الغربي باتت مكشوفة عندما تحول طارق صالح
إلى عــــدو لــــدود للحــــوثيين، وبإمكــــانه أن يحقــــق مكاســــب في الحــــرب، إضافــــة إلى أنــــه يســــتطيع

استقطاب المقاتلين الذين أرهقوا القوات الإماراتية في المخا والساحل الغربي في اليمن.

وبـــدا ذلـــك واضحًـــا عنـــدما بـــدأت قـــوات العميـــد طـــارق المدعومـــة مـــن الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة
تحقيق مكاســب كــبيرة في غضــون  ساعــة مــن انطلاق عملياتهــا العســكرية، واســتعادت مرتفعات
كبر قاعدة عسكرية في اليمن والأهم جبلية ومواقع عسكرية محاذية لمعسكر خالد ابن الوليد ثاني أ

من حيث الإستراتيجية التي يتمتع بها المعسكر.
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وتكمـن أهميـة معسـكر خالـد بـن الوليـد في مسـاحته الـتي تبلـغ قرابـة  كيلـومترًا في الجبهـة الغربيـة
يبــة مــن الممــر البحــري لتعــز، إلى جــانب قربــه مــن عــدة منــاطق إستراتيجيــة مــن بينهــا مدينــة المخــا القر
الدولي، باب المندب، ويتحكم بالحركة المرورية في الخط الرئيسي بين محافظتي تعز الحديدة، ويعتبر
كـــبر معســـكر تحصين غرب تعـــز، وفيـــه مخـــازن للأســـلحة الثقيلـــة والمتوســـطة، وتكمـــن أهميتـــه أن أ

السيطرة عليه تعني السيطرة على الحديدة الساحلية.

وفقًا لمعلومات من مصدر عسكري غير مخول للحديث لوسائل الإعلام، فإن
قوات من الحرس الجمهوري لا سيما القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب،
تواصلت مع العميد طارق صالح خلال الفترة التي تلت انطلاق العمليات

ير اليمن العسكرية لقواته راغبة في الانضمام إلى القوات من أجل معركة تحر
من المليشيا الحوثية

ثانيًا: إطلاق العمليات العسكرية التي يقودها طارق صالح، قد تجعل القوات العسكرية أو ما تبقى
من الحرس الجمهوري للانضمام إليه، من أجل استكمال القوات العسكرية المكلفة باستعادة مدينة

وميناء الحديدة التي أسندت لهذه القوة بالسيطرة عليها مهما كلف الأمر.

وهذا ما بدا واضحًا من خلال العمليات العسكرية الأولى لقوات العميد طارق صالح، التي هدأت
يدًا من التقدم أو شن عمليات عسكرية. بعد ثلاثة أيام فقط، من انطلاقها، دون أن تحرز مز

ووفقًـا لمعلومـات مـن مصـدر عسـكري غير مخـول للحـديث لوسائـل الإعلام، فـإن قـوات مـن الحـرس
الجمهــوري ولا ســيما القــوات الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب، تواصــلت مــع العميــد طــارق صالــح خلال
الفـترة الـتي تلـت انطلاق العمليـات العسـكرية لقـواته راغبـة في الانضمـام إلى القـوات مـن أجـل معركـة

ير اليمن من المليشيا الحوثية. تحر

ووفقًا للمصدر، فإن بعض القادة العسكريين، وضعوا شروطًا من أجل الانضمام إلى قوات العميد
طارق صالح، بأن يكون له توجه واضح في العمليات العسكرية، وأن يكون إما مع الشرعية أو ضدها،
لكــن طــارق أبلغهم بأنهــم عصــبة واحــدة في الــوقت الحــاليّ لتخليــص اليمــن مــن المــد الإيــراني، وليــس

هناك مجالاً في الوقت الراهن للحديث عن شرعية أو غيرها.

يًا جديدًا تقوده الإمارات العربية المتحدة، وبعلم كامل وهذا ما يعني أن هناك بالفعل تحالفًا عسكر
مـن المملكـة العربيـة السـعودية، سـيكون بعيـدًا عـن الشرعيـة، علـى رأس هـذا التحـالف العميـد طـارق

صالح إضافة إلى قيادات عسكرية جنوبية.

وجود الرئيس هادي في العاصمة الرياض، وعدم السماح له بالخروج منها والعودة إلى اليمن، يؤكد
هذه الرواية، وسيبقى هناك تحت الرقابة الدقيقة، وسيمنع عن الحديث لوسائل الإعلام إلا في إطار
توجه معين من دول التحالف العربي، حتى لا يتحدث عن وجود مؤامرة ضد شرعيته وحكومته لكي
لا تفقد دول التحالف الغطاء الشرعي لحربها في اليمن، وتضع نفسها في موقف أخلاقي ومح أمام



المجتمع الدولي.

المبعوث الأممي الجديد يتحرك في اتجاه واقعي بشكل يتجاوز النواحي
البروتوكولية

تحركات لإحلال السلام

ومــع بــدء العمليــة العســكرية لقــوات العميــد طــارق، وتطــورات الوضــع العســكري في اليمــن، والمتمثــل
بـإطلاق الصـواريخ البالسـتية الكثيفـة علـى السـعودية من الحـوثيين، هنـاك تحـرك أممـي عـن طريـق
ــخ ــد الشي ــاني ول يت ــن عمــر والمور ــة بعــد المغــربي جمــال ب مبعوثهــا مــارتن جريفيــث (المبعــوث رقــم ثلاث
أحمــد) الذي يتحــدث عــن خطــة لإحيــاء المفاوضــات بين فرقــاء الحــرب والأزمــة في اليمــن، وهــذا مــا

يكشف طبيعة المرحلة القادمة في اليمن.

“جريفيـث” تحـدث عـن خطـة “لإحيـاء مفاوضـات” وليـس عـن خطـة لإحلال السلام في هـذا اليمـن،
وهــذا يعــني أن عمليــة السلام صــعبة أو غــير مطروحــة لــدى طــرف الشرعيــة أو التحــالف الــذي يقاتــل
ية على الأرض في ظل مجموعة من الحقائق التي تمنع أي طرف في معها أو القوات العسكرية المواز

الوقت الراهن من الحديث عن سلام في اليمن.

المبعــوث الأممــي الجديــد يتحــرك في اتجــاه واقعــي بشكــل يتجــاوز النــواحي البروتوكوليــة، إلى إدراك
حقيقي موضوعي لحقيقة الأزمة في اليمن وجذورها، فهو يتحرك من منطق المدرسة الدبلوماسية
البريطانية التي تقوم على أسس عديدة، أهمها التحرك وفق منطق الأمر الواقع الصلب، من دون
، وهو ما يختلف فيه عن المدرسة الدبلوماسية العربية التي كان يمثلها سلفاه السابقان،

ٍ
كثير أمان

المذكــوران آنفًــا، لكــن في الــوقت الحــاليّ لا يوجــد أي جهــة قــادرة علــى الجلــوس إلى طاولــة المفاوضــات
ولديها شروطها للتفاوض من أجل تنفيذها سوى الحوثيين.

كثر أطراف الحرب في اليمن قدرة على الجلوس كيد أن الحوثيين أ ربما قد يكون من غريب القول التأ
إلى طاولة المفاوضات، لكن شريطة أن تكرس لهم دورًا سياسيا في اليمن المستقبلي.

فالحوثيون وداعموهم في طهران لا يتحركون وفق مخطط زمني آنيّ، وإنما وفق مخطط زمني بعيد
المــدى، وقــد يقبلــون بحــل مرحلــي يمثــل مــا يشبــه درجــة سُــلم، لهــا طوابــق أخــرى تقــود إليهــا، ولكــن
السعودية والإمارات لهما تصور مختلف عن وضع الحوثيين في النظام السياسي لليمن بعد الحرب،
لا يتواءم بدوره مع تصور إيران والحوثيين لوضع الأخيرين في منظومة السياسة والحكم في اليمن

بعد الحرب.

لأن لكل جهة من الجهات المتحكمة في الصراع باليمن، رؤية تختلف عن
الأخرى، فقد لجأت الإمارات العربية المتحدة وبتوافق سعودي إلى تغيير

يًا المعادلات على الأرض عسكر



ضا – ما لم تحدث مستجدات مفاجئة – تحركات لكن هناك عاملان عسكريان غاية في الأهمية يقو
“جريفيث” أو أي مبعوث أممي آخر.

العامل الأول: التصعيد العسكري الحوثي ضد السعودية؛ حيث شهد العمل العسكري الحوثي ضد
المملكـــة تحـــولات نوعيـــة، ومـــن بين ذلـــك اســـتخدام طـــائرات مـــن دون طيـــار في مهاجمـــة العمـــق
الســعودي، في جــازان علــى وجــه الخصــوص، بجــانب الصــواريخ بعيــدة المــدى الــتي طــالت مطــارات

عسكرية ومناطق مدنية في غرب وشمال السعودية في الفترة الأخيرة.

العامــل الثــاني: التحركــات الواســعة الــتي يقودهــا العميــد طــارق صالــح، ابــن شقيــق الرئيــس اليمــني
الراحــل علــي عبــد الله صالــح، مــن أجــل إعــادة تنظيــم وتهيئــة الحــرس الجمهــوري اليمــني (حــراس
يــة بالمســمى الجديــد)، وهــو في واقــع الأمــر، القــوة العســكرية الأكــبر والأقــوى في اليمــن علــى الجمهور

الأرض لو تم إعادة تنظيمها وتنشيطها بآلتها العسكرية المتطورة، وعددها البشري الضخم والمدرب.

ــاليمن، رؤيــة تختلــف عــن الأخــرى، فقــد لجــأت ولأن لكــل جهــة مــن الجهــات المتحكمــة في الصراع ب
يًا من خلال لجوئها الإمارات العربية المتحدة وبتوافق سعودي إلى تغيير المعادلات على الأرض عسكر
إلى طارق صالح والاعتماد على المتغيرات التي يمكن أن تحصل على الأرض والتي قد تقود الحوثيين

إلى قبول مبدأ الجلوس على طاولة المفاوضات، يصاحبها ضغط عسكري غير محدود.

موقف الإخوان المسلمين

شن نشطاء التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) هجومًا لاذعًا على قوات العميد طارق صالح،
وقــالوا إنــه لا يمثــل الشرعيــة، داعيين الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي إلى عــدم الاعــتراف
به وشطب الإمارات العربية المتحدة التي تدعمه بشكل غير محدود، وهذا يعود أسبابه إلى حقيقة أن
قيــادات الإخــوان تكــن عــداءً حقيقيًــا وعلــى رأســهم اللــواء الركــن علــي محســن الأحمــر نــائب رئيــس

ية المقرب من الإخوان المسلمين. الجمهور

الإخوان المسلمون يتخوفون من دور الإمارات العربية المتحدة في اليمن،
يو الذي ترسمه لما بعد الحرب والسينار

وهجــوم قواعــد وقيــادات الإخــوان المســلمين علــى طــارق صالــح والإمــارات العربيــة المتحــدة يمكــن
تلخيصها لعدة أسباب، نوجزها في التالي:

أولاً: يرى الإخوان المسلمون أن تحرك طارق صالح المحسوب على الحرس الجمهوري الذي يناصب
هـو الآخـر الإخـوان المسـلمين عـداءً شرسًا منـذ ثـورات الربيـع العـربي في اليمـن عـام ، الـتي دعـت
قيــادات الإخــوان المســلمين وشبــاب الثــورة إلى إســقاط نظــام الرئيــس اليمــني الراحــل علــي عبــد الله
صالــح، إضافــة إلى أنــه مــع نظــام الحكــم آنــذاك يتهــم الإخــوان المســلمين بمحاولــة اغتيــال صالــح في



“جامع النهدين” بالقصر الجمهوري، ويرفض أن يكون هناك أي دور أو حوار مع الإخوان المسلمين
وتشاطره في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

ــا: تعتــبر الأحــزاب السياســية والقــوى العســكرية الأخــرى في اليمــن، أن أي قــوة عســكرية تقاتــل ثانيً
الحــوثيين لا بــد أن تكــون تحــت إطــار الشرعيــة، وإلا ذلــك يعــني تأســيس مليشيات أخــرى مثلهــا مثــل
جماعــة “المجلــس الانتقــالي” المتمــرد علــى الشرعيــة في جنــوب اليمــن، والحوثيــون الذيــن انقلبــوا علــى

. الشرعية في ديسمبر

يو ثالثًــــا: الإخــــوان المســــلمون يتخوفــــون مــــن دور الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة في اليمــــن، والســــينار
الذي ترســمه لمــا بعــد الحــرب، والمتمثــل بتأســيس قــوة عســكرية تعمل بعيــدًا عــن الشرعيــة، هــدفها
القضــاء علــى الشرعيــة، وإيجاد قاعــدة عســكرية وسياســية لهــا، ترســم ملامــح اليمــن مــن دون قــوى

الإسلام السياسي من بينهم الإخوان المسلمين في اليمن.
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